المال الصا الصا 


مخض الخاة 
1- نظرة الإسلام إلى المال. 2- فوائد جمع المال 
للمؤمن. 3- - الإسلام بحرصض على الكکسب وبحذر من 
الكسل. 4- الكسل في طلب الرزق يجعل الإنسان 
قي حاجة الناس وفضالتهة: 5- ذم طىقة الأثرياء 
والذين شغلتهم الدنيا عن الآآخرة. 6- ذم طبقة 
البطالين الذين زعموا أن الآآخرة شغلتهم عن الدنيا 
وكسبها. 7- فائدة المال للعبد الصالح. 8- ترغيب 
العمل. 


إن المتتبع لشريعة الإسلام في القرآن والسنة يرى 
اعتبار المال الصالح قوام الحياة. والحث على تحصيله 
وحسن تدیبره وتتٹمیره» بل لقد أجمع الأنبياء والرسل 
قاطبة على الديانة بالتوحيد في مللهم» وعلى حفظ 
المال والنفس والعقل والعرض. 


ومن المسلمات المعلومة بالضرورةء أن المال زينة 
الحياة الدنياء ۆأنة مطلوب محبوب» وأن الإسلام ا 
يمنع طلبه عن طريق طيبه وحله» بل إنه يحرض على 
الواجبات» وتصان الحرمات. 


إن المال في الحقيقة» لا يطلب لذاته في هذه 
الدنياء وإنما يطلب عادة» لہا بضمنه من مصالح» ولما 
يحققه من منافع» إنه في حد ذاته وسيلة لا غاية» 
والوسيلة عادة تحمد أو تعاب بمقدار ما يترتب عليها 
من نتائحج حسنة وآثار سىتة» فالمال کالسلاح» إن کان 
في يد مجرم قتل به الأبرياء» وإن کان في يد مجاهد 
مناضل دافع به عن دینه ونفسه وأهله ووطنه» وقد 
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َا RE‏ وااتقي و صق بالخش تي ب 
فسنيسر قَسَتتَشژة لِليْسْرّى وَأىًا من e‏ ا چ كدب 
شتی هفَسََيَسشْرة لِلْعْسَْرَى 50م عَلْة مَالّة 
دا تَرَدّى 4 [الليل :11-5]. 


وقال تعالی: کا إن 1لإنسََن لَيَطعَّى #أن ر ءاه 
| إستغتى4 [العلق:7-6]. 


وما أسعد المسلم» حين تعتدل أمامه مسالك 
الحياة» فيعمل ویتصبب. عرقه» فیزکیه ذلك العرق 
9 ٥ه‏ من فضلات الكسل وجمود النفس» وكي 
الكسب الحلال الطيب» وتستقيم بده؛ وهي تنفق من 
هذا الكسب الكريم»ء ويدخر لنفسه» ما ابال 
غده. قال رسول الله * لسعد بن أبي وقاص: ((إنك 
أن تذر ورثتك اغ اء خير لك من آن تذرهم عالة 
يتكففون الناس)) متفق علیه[1]» وقال : ((كفیىی 
بالمرء إثما أن بضيع من يقوت)) رواه أحمد ومسلم 
بنحوه[2]. 


أيها الناس» نعق كذا ناعق فزعموا بحماقة وصفاقة 
EE‏ ويقولون ضالين: إن الله إذا أعطى الدنيا 
لأحد حرمه من الآخرة» ويستشتهدون بقول القائل: 


إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير 
تجمعت أطرافها 
( َكَرَت كَلِمَةَ تخرْځ من ¿ أَفْوَاهِهم إن يَفُولُونَ إا کذتا 
4 [الكهف:5]. 


والواقع - أيها المسلمون _ أن تلك فرية عظيمة. 
تنسب إلى الإسلام وهو منها براء» بل إن الإسلام هو 
الذي بجرض على الكسب والنشاط «فُل مَنْ حَرّمَ زِيَة 
لإللّه [التِى أَجْرَح لِعِيّاده وَالطْيْبّتِ مِنَ [الژزق فل هى 
للذينَ ءامَنُواً فی [الذة لا حَالِصَةَ يَوهَ مَ [ألقبَمة4 
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[الأعراف:32]. 


CEE‏ في معتکفه» أو راهبا,ِ قي 
إلا كادحا عاملاءمؤديا و في الحياخة» آخذا e‏ 
معطيا لها ١هو‏ [إالّذى حَعَل لَكَمْ [الأرضَ دلولا مسوا 
فی مَتَاكبمَ ا وَكلوا من رژرقه وَإلبّه االنْشُور #أءمننم 1 
من فى [السشَّحَاء أن يَحْسف بكم االاأَرض ودا هى نمور 
»[الملك:15]. «هو أنشأكم من الأرض راس تمرك 
فيها4 [هود:61]. «وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 [القصص :77]. 


وقد رأى الفاروق 7 قوماقابعين في ركن 
ا معد صلاة الجمعة» فسالهم من انتم ؟ قالوا: 
وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق» ويقول اللهم 
ارزقني» وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة» 
وات الله يفول: ادا فُضِيَتٍ (الصَلَوةُ فا ]نشوا فِى 
رض وغول من فصل إإللَّه» [الجمعة:10]. 


وإن الفاروق 6# يشکو من فنوکلين لا يعملون, 
منوکلين لا يعملون» ومن عاملين لا يتوکلون. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن 
حح ون ولا یتزودوںن» ويقولون: تجن متوکلون» 
فيحجون فيأة تون إلى مكة فيسالون الناس» فأنزل 
الله «وَتَرَۇواً ِن حَبْرَ [الرّادِ /التّفْوَى | 4 [البقرة:197]. 
لوش بالمسحد الخرام: فقول ها بحلسكه؟ قلا 
فما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله» ولا تكونوا 
عيالا على المسلمين. 


وسأل رجل ابن حنبل فقال: أيخرج أحدنا إلى مكة 
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يأكل؟ قال: يتوكل فيعطيه الناس» قال: فإذا لم 
يعطوه أليس يتشرف حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذاء لم 
يبلغني أن أحدا من أصحاب النبي # والتابعين فعل 
هذاء ولكن يعمل ويطلب ویتحری. 


قال رسول الله #: ((لو نکم تتوکلون على الله حق 
بطانا)) رواه أحمد والترمذي وهو صحيح[3]. 


وهذا الحديث أخطأ القَعَدَّة في فهمه» فإن الطيور 
لم يأتها رزقها رغدا إلى أوكارهاء وهي قابعة في 
فراحت فى المساء وقد شبعت من رزق الله تعالی 
وفضله. 


أيها المسلمون» إن من المتحتم عقلا أنه لا يدعو 
المسلمين إلى المسكنة والافتقار والاتكال في 
القوت على الغير, أو يصف الإسلام بالحضص على ذلك 
إلا أحد اثنين؛ إما جاهل بالدين الحنيف يحسبه رهبانية 
الغاية» كيف لاء ورسول الله * يقول: ((تعوذوا بالله 
من الفقر والقلة» والذلة)) ا احمد[4],» ويقول ا 
: ((اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر)) رواه أحمد 
وغیره[5]. 


إن الشيطان بحيله ومكره يخوف المؤمنين من 
كسب المالء فينفر طالب الاأخرة مغه» ويبادر التائب 
بخرح ما قي بده» فإذا أخرجوا ما بأيديهم بذلوا أول 
السلع في التحصيل. دينهم وعرضهم. ویصیرون 
متمندلين به» ويقفون في مقام اليد السفلى التي 
هي الدون» والعاقل من الناس من يیسعی لكکسب ماله 
وحفظ مامعه» لينجو من مداراة غعني ظالم» أو 
مداهنة بطر جاهل. وقد تعرض نوائب كالمرض يحتاج 
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فيها إلى شيء من المال فلا يجد الإنسان بدا من 
الاضطراب في طلبته» فيىذل عرضه أو دينك 


إن الإسلامء يريد من أهله أن يكونوا أغنياء أقوياءء 
لا مهازيل ضعفاء. أغنياء بمالهم ليكون سياجا للدين» 
ومددا لتسليحه وحمايته» فقد قال تعالى في قيمة 
المال» لإحراز. النصر ورقع الشأن: «ثُم ردنا لَكَمُ 
رة عَلَيّْهمْ وَأَمُدَذتلكم بِأَمُولِ وَبَيِينَ وَجَعَلتَكَم أَكَتَرَ 
تَفيرًا4 [الإسراء :6[. 


فإن الأمم تنتصر بعد توفيق الله» بالمال والبنين. 
وبوم يکون مالها أداة ترف ومصدر استعلاء وطغيان» 
ونوم يکون سه الأغنياء أحلاس لهو ولعب“ فالويل 
والخسران لأمة. أورثها مالها هذه الحال. أعاذنا الله 
واباکم من حال أهل النار. 


المسلمون, بالمال الحلالء استطاع 
المي اجرد ن إلى المدينة أن يزاحموا اقتصاد أهل 
الكتاب. وأن يجعلوا المال مالا إسلامياء وهذا بحد ذاته 
له خطورته الظاهرة في كسب النصر للدين نقسسه» 
فإن الاقتصاد في الأمم يوم تعبث به أيادي من لا ملة 
لهم ولا شرف؛ فإانهم يسخرونه ولا شك في ضرب 
الملة السمحة؛ ولذلك كان الإسلام شديد الحض على 
ززفهد (E EET‏ الله» EF‏ العميقة. 
هنا وهناك. أو المخبوءة O‏ طباق الثرى ا 
َشکَرونَ4 [الأعراف :10[. 


إن المتبطلين العاطلين» المكتسبين البطالة 
بالزمالة» يعتمدون على من سواهم» ويستغلون عرق 
جي فقهم کدود العلق الي يمتص الدماء. 
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بالفراغ» أغنياء بالفقر» ولقد قال المصطفى * 
: ((اليد العليا خير من اليد السفلى))رواه البخاري 
ومسلم[6]. 


قال ابن قتيبة رحمه الله: اليد العليا هي المعطية» 
فالعجب عندي»؛ من قوم يقولون هي الآآخذة» ولا أرى 
هؤلاء القوم إلا قوما استطابوا السؤال» فهم يحتجون 
للدناءة. فأما الشرائع فانها بريئة من حالهم. 


عباد الله» لما فقد المال الصالح من يد الرجل 
الصالح. بليت المجتمعات _ إلا من رحم الاله- 


الأولى منهما: هي: طائفة الأثرياء المترفينء الذين 
ضعف عند بعضهم الخلق والدين» واستخفوا بقواعد 
الإيمان ومبادئ الإسلام» يأكلون كما تأكل الأنعام 
eas‏ شرب الهيم. دون أن يؤدوا واجبا لدينهم أو 
المعدةء ۳ من الروحء وأذا عظموا الدينار والدرهم 
فوق بصيرتهم» ولهم في النفوس رائحة الخبزء دينهم 
قي مقاييس البشر: خمس وخمس تساوي عشرة» 
وسجاياهم المتكررة» مع وهات؛ بل هات وهات 
لكنهم مع ذلك لا يجدون في المال معنى الغنىء إذ كم 
من غني يجد وکأنه لم یجد إلا عکس ما کان يجد! 


والطائفة الثانية: طائفة المفلسين القعدة الذين 
استمرؤوا الكسل والبطالة والتشردء دون مال 
یملکونه؛ أو عمل يؤدونە› ومع ذلك يطلقون YEN‏ 


بين السوءتين؛ ضلال وإفلاس قبيحين. 


إن الذين ولا ا ثم يتسولون أو 
عن داد lL RTE‏ القلبية E E TO‏ 
الروحية» ليسوا على سواء الطريق أيضاء إذ (كلا 
طرفي قصد الامور ذمیم)» وخبير الامور الو ظ: 
والوسط ما قاله رسول الهدى *: ((نعم المال الصالح 
للرجل الصالح)) رواه أحمد[7]. 


EES I 
طغیىی ماله علبه» وأضاع دپنه وکرامته! وکان من ,الذين‎ 
قال, الله قبهم: #وإدذا رَأوْاً رة أو هوا [انقصْواً إِلَبْهَا‎ 

وَتَرَكُوك فَايِّماً»4 [الجمعة:11]. 


عباد اللهء إن المال غاد ورائح» ومقبلّ ومدبر» وما 
هو إلا وسيلة للإنفاق والبذل» كما قال رسول الله ك 
: ((أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى)) رواه 
البخاري ومسلم[8]. 


حملا على كاه ل المجتم. E E ITE‏ 
فارغا من غير شغل» او ان يشتغل بما لا يعنيه» إن 
هذا لمن سفه الرأي. وسذاجة العقل» والجهل بآداب 
الإسلام. قال عمر #: (إني الرجل فيعجبني 
شکله» فاذا سالت عنه فقيل لي: لا عمل له سقط 
من عيني). 


إن الخفل. مهما كان حقيرا فهو خير من البطالة: 
وخير من سؤال أحد من ذوي المال؛ إن أعطاه فقد 
حمل ثقل المنة مع دل السؤال» وإن منعه فقد باء 
بذل الخيبة مع ذل السؤال. والعز بلا سؤال. ألذ من 
كل لذة بسؤال» والخروج عن ربقة المنن ولو بسف 
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التراب أفضل» وإن نفس الحر لتحتمل الظماء حتى 
الفاروق: (مكسبة في دناءة خير من سؤال 
ناس ). 


ولقد قال لقمان لابنه: (يا بني» استغن بالكسب 
الحلال» فإنه ما افتقر أحد إلا أصابته إحدى ثلاث 
خصال: رقة قي دېنه» أو ضعف قفي عقله» او وهاء 
في مروءته وأعظم من هذاء استخفاف الناس به). 


ولا خير في نيل من ماله عزيز النوال بذل السؤال. 


وظلوات الله على الميبعوت رخمة اللخالهنء حح 
يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل: 
والجبن والبخلء وغلبة الدين وقهر الرجال)) أخرجه 
النسائي وات داود[9], ويقول: ((اللهم ني أعوذ بك 
من الجوع فإنه بئس الضجيع)) أخرجه النسائي وأبو 
ڏ101gl[‏ 


فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإسلام رغب في 
العمل والكسب الحلال, والاتجار في جمع المال؛ فقد 
سئل رسول الله # : أي الكسب أفضل قال: ((عمل 
الرجل بده وکل نمع مبرور)) رواه الطبراني وهو 
صحيح[1]ء وقال * : ((ما أكل أحد طعاما خيرا من أن 
بأكل من عمل يده» وان نبي الله داود کان يكل من 
عمل س رواه البخاري[2]. . وئثىت عنه 4 قي صحبح 
مسلم أنه قال: ((كان زكريا عليه السلام نجارا))31]. 


وروی وابن ماحجة بسند .جسن عن النبي ت 


ومر رجل على النبي ‏ أصحاب رسول الله کا 
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من جلده ونشاطه فقالوا: یا رسول الله» لو کان هذا 
في سبيل الله» فقال رسول الله * : ((إن كان خرح 
عى على وادة ضارا فهو قي سل الله وإن کان 
وان کان ر ان هة و ا و فهو في 
سبیل الله» وإن کان خرح یسعی رياء...)) [5]. 


ولقد كان بو بكر ونب ٠‏ أتجر قريش» وكکان 
الفاروق ×= يقول: (يا أيها الناس كتب عليكم أن يأخذ 
أحدكم ماله فيبتغي فيه من فضل الله عز وجل فإن 
فقبه العسادة والتصديق» وايم الله» لأن اموت قي 
شعبتي. رحلي» وأنا ابتغي بمالي في الأرض من فضل 
الله أحب إلي من أن أموت على فراشي). 


وما قتل الخليفة الراشد عثمان 7 حتى بلغت غلة 
المال. اس وأتقرزت ت الى E‏ 


ثم اعلموا - رحمكم الله -: أن البطالة من أخطر 
على طمأنينة الحياة وهناءة العيش,ء ۽ وهي فة 


والإسلام نظر إلى المكلف نظراعتبار» حيث دعاه 
إلى نزول ميادين العمل على أنواعهاء إما مأجوراء أو 
حرا مستقلاء أو مشار کا قي المال إن استطاع. فإذا 
صاحب ذلك کله. صدق ¿ وأمانة. وإخلاص وتوکل» کان له 
النجاح والربح والبركة والنماء بإذن الله. 


هذا وصلوا - رحمكم الله _ على خير البرية وسيد 
البشرية... 


